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لا أحــدَ مــن المشــتغلين بالمعرفــة البشريــة 

اليــوم ينكِــرُ تداخــلَ أجزائهِــا وتشــابكَ 

ــارةٌ عــن سلســلةٍ  ــا، حتــى إنهــا عب فروعهِ

فصــل  يســتحيل  الحلقــاتِ،  متواصلــةِ 

ــا.  ــا تامًّ ــاً نهائيً ــضٍ فص ــن بع ــا ع بعضه

وخصوصًــا قضايــا الفكــر والنظــر المرتبطــة 

بالتفكــر الفلســفيِّ والعلــومِ الاجتماعيــة، 

الجديــدة؛  موضوعاتـِـه  يطــارد  تفكــر 

بتطورهــا،  ويتطــور  بألوانهــا،  يتلــون 

م البحــثِ فيهــا، وهــو سر  ــي بتقــدُّ ويغتنِ

بقــاءِ التفكــرِ الفلســفي حيًــا عــى الــدوامِ 

ــتمرار. ــددًا باس ومتج

)*( أســتاذ بجامعــة ابــن زهــر بأكاديــر، المغــرب. البريــد 
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ولم يمنــعْ مــن التداخــلِ حــرصُ الفكــرِ 

ــذي يســتلبُ الفكــرَ المغــربيَّ  ــيّ، ال الفرن

يــزال في مختلــفِ فــروع  لذاتــه، ومــا 

المعرفــةِ، عــى فصــلِ فلســفةِ العلــومِ 

أي-  العلميــةِ؛-  المناهــجِ  دراســةِ  عــن 

صنّفَهــا  الأخــرةُ  هــذه  الميثودولوجيــا. 

التقليــدُ المــدرسّي الفرنسي باعتبارهــا جزءًا 

مــن المنطــق؛ ســواءٌ كان منطقًــا عامًــا 

ــا،  ــس بمادته ــةِ ولي ــورةِ المعرف ــاً بص مهت

أو منطقًــا خاصًــا؛ أي منطقًــا تطبيقيًّــا، 

يــدرسُ المناهــجَ الخاصــةَ بــكلِ علــمٍ. 

ــي في  ــقُ التطبيق ــذا المنط ــورَ ه ــد تط وق

الوقــت الحــاضِر ليؤسّــسَ مجــالً مســتقلً 

)الميثودولوجيــا(،  مجــالُ  هــو  بذاتــه؛ 

ــه:  ــق علي ــحَ يطل )Methodology(، أصب

ــج(. ــم المناه )عل

ويذهــب الأســتاذ الجابــري -رحمــه اللــه- 

 )LALANDE( )إلى أن مُعجــم )لالانــد

ــو  ــطِ، وه ــن الخلْ ــلمْ م ــفيّ لم يس الفلس

يحــرصُ عــى الفصل بــن الإبســتيمولوجيا 

وبــن الميثودولوجيــا وفلســفةِ العلــوم، 

ــي لم  ــة الت ــة المعرف ــتبعاده نظري ــع اس م

ــي، في  ــرِ الفرن ــدْرَجُ بنظــرِ الفك تكــن تُ

وقد تطـــورَ هذا المنطـــقُ التطبيقي 

في الوقــــت الـحـاضــــرِ ليــــؤسّسَ 

مجالً مستـقــــاً بذاتـــه؛ هو مجالُ 

 ،)Methodology( ،)الميثودولـوجيا(

أصبحَ يطلق عليـــه: )علم المناهج(.

مجــال الإبســتيمولوجيا بمعناهــا )الخاص( 

بيــان  في  البحــثُ  ويبقــى  )والتقنــي(. 

ــا وفي  ــة وفي قيمته ــة البشري شروط المعرف

هــذه  لــكل  أساســيًا  هدفـًـا  حدودهــا 

المجــالاتِ، ســواءٌ كانــت: ميثودولوجيــا، أو 

منطقًــا، أو فلســفة العلــوم، أو نظريــةَ 

أو  الـيـقـيـــن،  نـظـريـــةَ  أو  المعـرفـــة، 

إبـسـتيـمـولوجـيـــا، أو كـنــوزيولـوجـــيا، 

المعايــر  علــم  أو   ،GNOSEOLOGIE

CRITERIOLOGIE أو النقــد المعرفي... 

ــزُ  ــادةً الإنجلي ــه ع ــب إلي ــا يذه ــو م وه

ــافٍ محــدودٍ مــع  ــون، مــع اخت والإيطالي

بــن  جُزئيًــا  يفصِلــون  الذيــن  الألمــان 

والإبســتيمولوجيا،  المعرفــةِ  نظريــةِ 

ــتيمولوجيا  ــف الإبس ــعون في تعري ويتوس

لتشملَ جميعَ فروعِ فلسفة العلوم.

ويبقــى التمييــزُ بــنَ موضوعــاتِ العلــوم 

ــومَ  ــى إن العل ــةً، حـتـ ــرورةً منـهـجـيـ ضـ
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أو  موضوعاتهــا  باختــافِ  تختلــفُ 

ــلِ،  ــةِ والتحلي ــافِ مســتوياتِ المقارن باخت

عندمــا يكــونُ الموضــوعُ واحــدًا. وقــد 

دأب الفكــر الإبســتيمولوجي التقليــديّ 

ــدِ  ــا بتحدي ــمٍ م ــتقلال عل ــط اس ــى رب ع

وهــو  الإشــكال،  ويبقــى  موضوعــه. 

صعوبــة تحديــد الموضــوع الخــاص بهــذا 

المجــال العلمــي دون الآخــر، أمــامَ حالــةِ 

التشــابك المعقــدةِ بــن المجــالات العلمية؛ 

فنقــدُ مبــادئ العلــوم مثــاً وفروضِهــا 

ونتائجهــا قصــدَ التحقــقِ مــن قيمتهــا، 

الإبســتيمولوجيا؛  وظيفــة  مــن  كان  إذا 

ــا بنقــد  فــإن هــذا العمــل مســبوقٌ وجوبً

المناهــج التــي اتبُِعَــتْ للحصــولِ عــى 

ــم  ــامِ )عل ــن مه ــو م ــروضِ، وه ــك الف تل

المناهــج(. أمــا تأويــلُ النتائــجِ، فهــو مــن 

ــل  ــا يدخ ــوم، م ــفة العل ــاصِ فلس اختص

أيضًــا في مجــالاتِ )نظريــة المعرفــة(، عنــد 

ربــط تلــك الفــروضِ بعلاقتِهــا بالحقيقــةِ 

الموضوعيــة.

وســعى الأســتاذ الجابــري -رحمــه الله- في 

ــةٍ  ــةٍ خاص ــاء قيم ــياقِ، إلى إعط ــذا الس ه

عــن  فصلهــا  ورفــض  للإبســتيمولوجيا، 

الفلســفة؛ بــل كشــف وشــائجَ القــربَ 

مــع  وشــائجَ  كانــت  ســواءٌ  بينهــا، 

الفلســفةِ بكيفيــةٍ عامــةٍ، أو مــع أحــد 

ــب الفلســفية  ــة في الكت ــا المعروف مباحثه

الوجــود،  مباحــث:  أي  التقليديــة؛ 

ــري  ــط الجاب ــا يرب ــم. ك ــة، والقي والمعرف

بــن الإبســتيمولوجيا ونظريــة المعرفــة، 

أحــد موضوعــات الفلســفةِ التقليديــة، 

ولا يذهــب إلى الــرأي الإبســتيمولوجي 

المتطــرف الــذي يــرى أن الإبســتيمولوجيا 

وحدهــا،  العلميــة  بالمعرفــة  تهتــم 

بمفهومهــا الطبيعــي لكــن مــن دون التنكرِ 

ــة  ــن المعرف ــا ب للفــرق الموجــودِ موضوعيً

العلميــة بمفهومهــا الطبيعــي والتقني -أي 

التــي تعتمــد القيــاسَ، والتجربــة، والنقــد 

وبــن  المســتمرة-  والمراجعــة  الصــارم، 

ــي بإمــكانِ  ــةِ الحســيّةِ الت ــةِ العامي المعرف

عــرَ  عليهــا  الحصــول  النــاسِ  عامــةِ 

ــة؛  ــم اليومي ــم، وخبرتَهِ ــهم، وعقولهِ حواسِّ

ــا  ــفُ -بنظــر الجابــري- نوعً بــل قــد نضي

ــدس؛ أي  ــى الح ــوم ع ــر، يق ــا آخ معرفيً

مــا يعُــرف )بالمعرفــة القلبيــة( عنــد نــوع 

مــن العلــاء والفلاســفة والعرفــاء.

وتبقــى المعرفة العلمية، مهما بلغتْ مـــن 

الـــدقةِ والصرامــة والتجريب، في حاجةٍ إلى 
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شــخصٍ يقــرأ، ويســمع، ويلمَــس، ويفــر، 

ويتذكــر، ويقــارِن، ويــؤوِّلُ، ليحــولَ كل 

ــاغِ،  ــة إلى الدم ــباتِ العلمي ــذه المكتس ه

ثــم يحولهــا بعــدَ ذلــك إلى معرفــةٍ علميــةٍ 

قابلــة للاســتعمالِ مــرةً أخــرى. وفي هــذه 

المحطــةِ مــن إنتــاجِ المعرفــة العلميــة، يبرزُ 

إشــكالُ علاقــةِ الــذاتِ بالموضــوعِ، وقيمــةُ 

ــن  ــلِ أو م ــن الفع ــتمدةِ م ــةِ المس المعرف

الحس، بـــل علاقــة العقل بالحــس، ومدى 

وغيرهُــا  الخارجــيّ،  العــالِم  موضوعيــةِ 

ــاتٍ  ــكِّلُ موضوع ــي تش ــاكلِ الت ــن المش م

معقــدةً للنظــر الفلســفي، والعلمــي معًــا؛ 

فقــد لاحــظ مثــاً علــاءُ الميكروفيزيــاء أن 

ــج  ــرُ في النتائ ــه تؤث ــاس وأدوات طــرقَ القي

ــا،  ــوي احتماليتهَ ــا يق ــا م ــل عليه المحص

ومــا يشــكِّل ميدانـًـا خصبًــا لاشــتغال 

ــة المعرفــة(. )نظري

وبرغــم مــا حصــل مــن توتــر بــن العلــاء 

والفلاسـفـــة، عــى صـعيـــد البحــثِ في 

ــة، إلى  ــة المعرف الإبســتيمولوجيا وفي نظري

ــثُ  ــت مباح ــد بقي ــة؛ فق ــةِ القطيع درج

الإبسـتيمولـوجـــيا بدقتـهـــا واختصاصهـــا 

ــة(  ــة المعرف ــا )نظري ــع قضاي ــةً م متداخل

التحليليــة. وطرقهــا  التأمــيّ  بمنهجهــا 

وبقــي البحــثُ الإبســتيمولوجي، في تصور 

الأســتاذ الجابــري، أهــم وأعمــق مــن 

إذ  )المنهجــي(؛  الميثودولوجــي  البحــث 

بقيــتْ مناهــجُ العلــومِ، كــا هــي، جملــة 

والخطــوات  العقليــة  العمليــات  مــن 

العمليــة، عــى خــط البحــث مــن بدايتــه 

العلمــي  للعمــل  لاحقــةً  نهايتــه،  إلى 

ــم  ــا أن كلَ عل ــه، بم ــابقةً علي ــت س وليس

يتميــز  أنــه  بحكــمِ  بمنهجــه،  يتميــز 

ــج لا  ــم المناه ــتغلُ بعل ــه؛ فالمش بموضوع

ــه في  ــل يتبَعُ ــق، ب ــث الطري ــم للباح يرس

بحثــه ويلاحــق خطواتــه وصفًــا، وتحليــاً، 

وتصنيفًــا، ونقــدًا، ورغبــةً في بنــاء أنســاق 

نظريــةٍ ومنطقيــةٍ، تجعلنــا قادريــن عــى 

الوعــي الدقيــق بطبيعــة العمــل العلمــي.

وعليــه؛ فــإذا كانــت الإبســتيمولوجيا تهتم 

ــم وفروضــه ونتائجــه،  ــادئ العل بنقــد مب

فــإن الميثودولوجيــا تــدرس مناهــجَ العلومِ 

ــن  ــة ب ــاً، مــع رصــدِ العلاق ــا وتحلي وصفً

الفكــر والواقــعِ في أثنــاء عمليــاتِ البحــث 

العلمــي؛ فــإذا كان الميثودولوجــي يســعى 

إلى بنــاء الإطــار النظــري والمنطقــي للعلم؛ 

فــإن الإبســتيمولوجي يطمــحُ إلى صياغــة 

الإطــارِ الفلســفي، الــذي يحتضــن التفكــر 
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العلمــي، بــل إن البحــث الإبســتيمولوجي 

ذاتــه  الميثودولوجــي  البحــث  يخُضِــعُ 

للدراســة، والنقــد، كشــفًا عــن ثغــراتِ 

وقـدرتـِــها  ومحـدوديـتِهـــا،  المـناهـــج، 

التفســرية، أو التحليليــة. وينمــو البحــث 

اصطــدمَ  كلـّـا  أكــر  الإبســتيمولوجي 

ــدِ  ــه عــى صعي ــم، وبأخطائ ــاتِ العل بأزم

الإبســتيمولوجيا  تجعــل  بــل  المـنـــهج، 

نفســها مَعنَيّــةً بموضوعــاتٍ؛ عــادةً مــا 

ــوم(؛  ــفة العل ــالِ )فلس ــنَ مج ــدرج ضم تُ

أي البحــث في النتائــج الفلســفية للعلــم، 

ــك  ــة؛ ذل ــة والأخلاقي ــه المنطقي أو في قيمت

أن التفلســف في العلــم يكــون بمعنــى من 

ــه بالمجتمــع؛  المعــاني، عــر دراســة علاقات

أي العلــم كظاهــرةٍ اجتماعيــةٍ، أو دراســة 

العلــم ضمــنَ منظومــةِ القيــمِ الإنســانيةِ، 

ــةِ،  ــفةٍ للطبيع ــاء فلس ــوح إلى بن أو الطم

ــا مــن نتائــجِ العلــم أو مــن خــالِ  انطلاقً

ــة. ــة العلمي ــي للغ ــل المنطق التحلي

وعندمــا ترتبــط الإبســتيمولوجيا بفلســفة 

العلــم، يتــرب الغمــوض إلى التفكــر 

ــه  ــم في ــه؛ إذ تتزاح ــتيمولوجي ذات الإبس

ــة،  ــةِ، والأخلاقي وجهــات النظــرِ الاجتماعي

والمنهجيــة؛  والمنطقيــة،  والفلســفية، 

الوضعيــة  الأفــكار  بــرزت  وعليــه، 

لأوغســت كونــت )1798-1875(، لتجاوز 

فـوضـــى الـــرؤى والأفـــكار، وتأســـيس 

ــى الانســجام في  ــوم ع ــيّ يق ــوذج علم نم

ميــدان الفكــر؛ نمــوذج قــادر بنظــره عــى 

التخفيــف مــن الأيديولوجيــا، ومــن حــدةِ 

ــل أوغســت  ــد حمّ ــازعِ العواطــف. وق تن

مســؤولية  والديــن  الفلســفةَ  كونــت 

الفــوضى الفكريــة، بمــا أنهــا يبتعــدان في 

مراقبتهــا عــن الواقــع ليغوصــا في البحث 

الأولى،  وأســبابها  الأشــياء،  جواهــر  في 

وغاياتهــا، مؤسســن لنمــوذجٍ ميتافيزيقــي 

ــع. ــر ناف ــدي غ وتجري

إن البحــثَ العلمــيَ المنظــمَ والمحقــق 

أوغســت  بنظــر  )الانســجام(،  لصفــة 

كونــت، هــو الــذي يبتعــد عــن التأمــاتِ 

الميـتافيزيقـــية، ويـــركز عـمَلـــه عـــى 

العلاقــاتِ  ورصــد  الظواهــر،  ملاحظــة 

ــم  ــي تتحك ــن الت ــةِ القوان ــا، لصياغ بينه

مســتقبًلا،  بهــا  التنبــؤ  وبالتــالي  فيهــا، 

وعمًــا،  فكــراً  منهــا  الاســتفادةُ  فتتــم 

أو  الواقعيــة(،  )الحقائــق  وهــي حالــةُ 

)الحالــة الوضعيــة(؛ حالــةٌ تلغــي الفــوضى 

والاختــاف، وتحقــق النظــام والاتفــاق 
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كونــت  يخُْــفِ  ولم  البحــث.  مجــال  في 

الطبيعيــةٍ،  الوضعيــة  بالعلــوم  ســحره 

وطبيعيــات،  ورياضيــات  فيزيــاء  مــن 

بــل أســس مدرســته الوضعيــة في العلــوم 

الاجتماعيــة عــى قواعــد العلــوم الطبيعية 

ومناهجهــا؛ ولهــذا صنــف العلومَ بحسَــبِ 

دقتهــا وتعميمهــا وتجريدهــا إلى ســتة 

أصنــاف: أعلاهــا الرياضيــات، وأدناهــا 

ــاء  السوســيولوجيا، أو مــا يســميه بالفيزي

الاجتماعيــة، وبينهــا الفلــك والفيزيــاء 

والكيميــاء والبيولوجيــا، أمــا بقيــةُ العلــومِ 

ــوم أخــرى،  فهــي إمــا مجــرد تطبيــق لعل

أو أنهــا علــوم في الظاهــر؛ وهــي ليســت 

ــم  ــل )عل ــع مث ــة والواق ــك في الحقيق كذل

النفــس(.

لقــد تحمــس إذن أوغســت كونــت لبنــاءِ 

علــومٍ اجتماعيــة عــى نمــطِ الفيزيــاء مــن 

حيــثُ الموضــوع والمنهــج. ولمــا أحــس بأنه 

يجُــزِّئ العلــومَ إلى تخصصــاتٍ مغلقــةٍ، 

ــلِ  ــن للعم ــةَ للميتافيزيقي ــحُ الفرص ويتي

ــل  ــات، ب ــوم/ التخصص ــدود العل ــى ح ع

مجموعــة  تكويــن  إلى  دعــا  وفوقهــا؛ 

ــن في  ــر مستغـرقيـ ــاءِ غيـ ــن الـعـلـمـ مـ

التخصصــاتِ، تكــون مهمتهُــم تحديــدَ 

مبادئـِـهِ  وتلخيــص  علــمٍ،  كل  )روح( 

وربطهــا  ومشــركةٍ،  عامــةٍ  مبــادئَ  في 

بالمبـــادئِ الكليـــة للمنهـــجِ الوضعــي.

وفي هــذا الســياق، برزت )فلســفة العلوم( 

للمنهــج  وتركيبيــة  نظريــةٍ  كخلفيــةٍ 

الوضعــي، وبديــاً للفلســفة الميتافيزيقية. 

المنهــج  تأســيسَ  أن  إذن،  يخَفَــى  فــا 

الوضعــي جــاء في ســياق معركــة العلــاء 

مــع الكنيســة، في فرنســا عــى الخصــوص؛ 

إذ أصبحــت المدرســة الوضعيــة الفلســفةَ 

الرســمية للعلــم في القــرن التاســعَ عشََ في 

أوروبــا، بــل شــهدت ألمانيــا تطــورَ نزعــةٍ 

أرنســت مــاخ  وضعيــةٍ ظاهريــة مــع 

ــى  ــفٍ ع ــلٍ عني )1838-1916(، في ردِّ فع

ــة  ــع فيخت ــة، م ــة الألماني ــفة المثالي الفلس

مــاخ  وشــلينغ وهيغــل. وقــد هاجــم 

)فلســفة المطلــق(، واعتــر الحــس مصــدرًا 

الأحاســيسَ  إن  أي  للمعرفــة؛  وحيــدًا 

هــي الأشــياءُ ذاتهُــا، وليســت رمــوزاً لهــا، 

وموضــوع العلــمِ هــو كل مــا يخضــع 

ــضِ البحــث  للملاحظــة وحسْــب، مــع رف

الفرضيــات  عــرَ  الظواهــرِ  وراء  مــا  في 

مدرســةٌ  تأسســت  وعليــه؛  وغيرهــا. 

أســاسِ هــذه  عــى  وضعيــةٌ جديــدةٌ، 
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

 ،Phenomenisme الظاهراتيــة  الرؤيــة 

بريطانيــا  في  كبــرٍ  بشــكلٍ  ونمــت 

)مدرســة  أفــكارَ  مســتلهمةً  وأمريــكا، 

فيينــا(. وقــد عُرفِـَـت هــذه الأطروحــة 

والفلســفية  العلميــة  الكتابــات  في 

و)التجريبيــة  الجديــدة(،  بـ)الوضعيــة 

المنطقيــة(. و)التجريبيــة  العلميــة(، 

ــاءِ  ــن العل ــة، ب ــةَ الأيديولوجي إن المعرك

والكنيســةِ في أوروبــا، هــي التــي جعلــت 

يرفضــون مقــولاتِ:  الجــدد  الوضعيــن 

)الأفــكار القبليــة(، و)البداهــة العقليــة(، 

وكل مباحــثِ الميتافيزيقــا، كــا رفضــوا 

فكــرة )اليقــن المطلــق(؛ لأن المعــارفَ 

ــتمرارٍ  ــرةٌ باس ــم، متغ ــق، بنظره والحقائ

المعطيــات  مــا دامــت مســتمدةً مــن 

التجريبيــة. وعــى هــذا الأســاس؛ أقــام 

ه: )منطــق  بنــاءً نظريـًـا ســَّا كارنــاب 

العلــم(. ودعــا إلى تحريــر العلــم مــن 

الفلســفة المغرقــة في الميتافيزيقــا مــن 

مثــل البحــث في: الســبب الأول للعــالم، 

قتــل  يعنــي:  مــا  العــدم...  وماهيــة 

الفلســفة والميتافيزيقــا، لتصبــحَ المواضيــعُ 

الجديــرةُ بالبحــث هــي التــي تنتمــي إلى 

الرياضيــات وإلى الفيزيــاء وإلى العلــوم 

الطبيعيــة، أو التــي تنتمــي إلى العلــوم 

ــاكلتها. ــى ش ــي ع الت

بـــن  الأيديولوجيـــة،  المعركـــةَ  إن 

العلـــاءِ والكنيســـةِ في أوروبا، هي 

الجدد  الوضعيـــن  التـــي جعلـــت 

)الأفـــكار  مقـــولاتِ:  يرفضـــون 

القبلية(، و)البداهـــة العقلية(، وكل 

رفضوا  كـــا  الميتافيزيقا،  مباحـــثِ 

المطلق(. )اليقـــن  فكـــرة 

وقــد انتبــه الأســتاذ الجابري -رحمــه الله- 

إلى خطــورةِ هــذه النزعــةِ )العلمويــة(، 

حــادٍ  أيديولوجــي  رأي  عــى  القائمــةِ 

هــو رفــض الميتافيزيقــا، بمــا هــي خــارج 

اهتمامهــا. وانتقــد هــذا المنــزع المتحيــز؛ 

ــادةً  ــدي ع ــمَ لا يبُ ــقِ أن العل ــن منطل م

موقفَــه مــن المســائل التــي يعتبرهــا خارج 

ــة  ــة المعرف ــر نظري ــا أن ح ــه، ك نظام

الأطروحــةِ  لهــذه  الضيــق  النطــاق  في 

ــا؛  ــا إيديولوجيً ــس إلا موقفً ــةِ لي الوضعي

يكــونُ عــادةً مــن  العلــمَ لا  أن  ذلــك 

نفيًــا،  أو  تقريــراً  الحســمُ،  مشــاغلهِ 

ــه.  ــارجَ نطاقِ ــمِ خ ــرى للعل ــاتٍ أخ لإمكان

اللغــةِ، وغيرهــا مــن  كــا أن إخضــاعَ 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 160161 |

ــيّ  ــلِ المنطق ــة للتحلي الظواهــر الاجتماعي

ــروضِ  ــمِ والف ــن خــالِ المفاهي الصــارمِ م

والنظريــاتِ؛ مجــردُ تحليــلٍ صــوريٍ، يضــعُ 

أدلــةً وبراهــنَ وحسْــب، بــل يفُقــر العلــمَ 

ــدراتِ  ــن الق ــه، بتجــاوزِ الاســتفادةِ م ذات

ــديُ،  ــالُ التولي ــثُ الخي ــن حي ــةِ، م العقلي

أيديولوجيــا  إن  والتركيــب...  والنقــد، 

ــم  ــةِ في العل ــكارِ الميتافيزيقي مطــاردةِ الأف

للطاقــةِ  وإهــدارٌ  ذاتـِـه  للعلــمِ  إفقــارٌ 

العقليــةِ في الخلــقِ والابتــكارِ.

ــةِ،  ــرُ الوضعي ولم تســتطع الأطروحــاتُ غ

الوضعيــةِ  مزاحمــةَ  كليًــا،  أو  جزئيًــا 

ــفيةِ،  ــةِ والفلس ــا المنهجي ــفِ فروعهِ بمختل

ــت،  ــا زال ــمِ، وم ــا العل ــتْ أيديولوجي وظل

ــةِ  ــمِ الطبيعي ــولِ العل ــن حق ــرِ م في الكث

والاجتماعيــةِ، رغــمَ بعــضِ الاختراقــاتِ 

المحــدودةِ، التــي جــاءتْ مــع النزعــةِ 

-1820( ســبنسر  لهربــرت  التطوريــةِ 

1903(، الــذي أعــادَ الاعتبــارَ للفلســفةِ 

والديــنِ في مجــالِ المعرفــةِ العلميــةِ، مــع 

إلحــاحٍ عــى ضرورةِ الفصــلِ بينهــا؛ فقــد 

د وظيفــةَ الديــنِ في )مجــالِ المجهولِ(  حَــدَّ

أو المطلــقِ، ووظيفــةَ الفلســفةِ في تلخيــصِ 

وحــدةٍ  في  وترتيبِهــا  العلميــةِ  النتائــجِ 

شــاملةٍ، اعتــادًا عــى قانــونِ التطــورِ، 

هــذا القانــونُ الــذي سيكتســبُ قوتـَـه 

النظريــةَ والفلســفيةَ، بــل والعقائديــةَ، 

ــةٌ  ــةِ، بمــا هــي )نظري ــةِ الجدلي مــع المادي

في الكــونِ والإنســانِ(، تقــوم عــى التطــور 

الدياليكتيــي وعــى الــراعِ، مــع نقــدِ 

وإعــادةِ  الوضعيــةِ،  التجريبيــةِ  النزعــةِ 

الاعتبــارِ للفكــرِ النظــريِ، ومعرفــةِ التطــورِ 

التاريخــيِ للفكــرِ البــريِ، وكــذا اســتعادة 

ــائمِ  ــةِ، والقـ ــريِ للفـلسـفـ ــدورِ الفـكـ الـ

عــى المنظــورِ المــاديِ الجــدلِي، منهجًــا 

وأيديولوجيــا.

الماركســيةِ  النظريــةِ  بــن  الــراعَ  إن 

صراعًــا  إلا  ليــس  الوضعيــةِ  والنظريــة 

وُن  ــرِّ ــوا يعَُ ــونَ كان ــا؛ فالوضعي أيديولوجيً

للماركســيةِ،  الصريــحِ  عدائهِــم  عــنْ 

الوضعيــةِ  إلى  ينظـُـرون  والماركســيُّون 

لليبراليــةٍ.  ومنهجيــةٍ  نظريــةٍ  كمنصــةٍ 

وســيتعمقُ هــذا الــراعُ الأيديولوجــيُّ 

)العلمــي والمنهجــيّ(، مــع مــا يســميه 

الجابــري -رحمــه اللــه- بمناهجِ )الفلســفةِ 

المفـتـوحـــةِ(، مـــع عـــالم الريـــاضيات 
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إن الـــراعَ بين النظريةِ الماركســـيةِ 

الوضعيـــةِ ليس إلا صراعًا  والنظرية 

كانـــوا  فالوضعيـــونَ  أيديولوجيًـــا؛ 

وُن عـــنْ عدائِهـــم الصريـــحِ  يُعَـــرِّ

للماركســـيةِ، والماركســـيُّون ينظُرون 

إلى الوضـعــــيةِ كمـنــــصةٍ نظريـــةٍ 

لليـبـرالـيـةٍ.  ومنهـجــــيةٍ 

الســويـســـري )فـرديـنـــان كـونـــزت(، 

-1890(  )FERDINAND GONZETH(

1976(، الــذي ربـَـطَ بــن مــا هــو تجريبــيّ 

ومــا هــو عقــيّ في البحــثِ، في إطــارِ مَبْــدأ 

الثنُائيِّــةِ الــذي صاغــه؛ ذلــك أن في كلِّ 

عمليــةِ تجريــدِ راســباً مــن حــدس الواقــع، 

كــا أن الباحــثَ يمــارسُ بحثـَـه مــن داخــلِ 

م لــه الأدوات  ماضيِــه المعــرفّي الــذي يقُــدِّ

والأفــكار والمفاهيــم. وعَمّــقَ هــذا الاتجاهَ 

 ،)G. BACHELARD(ــار ــتون باش غاس

ه: بـــ »فلســفة النفــي«  في إطــارِ مــا ســَّا

 )LA PHILOSOPHIE DU NON(

ليصبــحَ العلــمُ هــو تاريــخَ نقــدِ العلــمِ، أو 

تاريــخَ أخطــاءِ العلــمِ. واســتكملَ بنــاءَ 

أركانِ هــذه )المدرســةِ المفتوحــةِ( عــالمُ 

بياجيــه(،  )جــان  الســويسريُّ  النفــسِ 

.)JEAN PIAGET(

وقــد انتقــدَ هاجــسَ الفلاســفةِ في البحــثِ 

ــةِ،  ــقِ النهائي ــادئِ والحقائ ــن المب ــا ع دومً

إلى  ودعــا  كانــط،  إلى  أفلاطــونَ  مــن 

اعتبــارِ كلِ القضايــا العلميــةِ، مــا يســمى 

)مبــادئ(، قضايــا قابلــةً للنقــدِ والمراجعــةِ 

والتصحيــحِ؛ إذ المعرفــةُ عنــده عبــارةٌ عــن 

 .)PROCESSUS( ٍعمليــةِ تطــورٍ ونمــو

 ، ــه النظــريِّ وقــد اســتثمر بياجيــه، في بنائِ

نتائــجَ أبحاثِــه كعــالِم نفــسٍ، في العلاقةِ بين 

ــادئِ  ــيكولوجيِّ للمب ــوِ الس ــةِ والنم المعرف

مبــادئ:  مثــل  الفكريــةِ؛  والمفاهيــمِ 

والســببية،  التناقــض،  وعــدم  الهويــة، 

والعــدد، والمــكان، والزمــان...؛ فأســسَ 

التكوينيــةِ(،  )الإبســتيمولوجيا  نظريــةَ 

ــلِ المنطقــيِّ  ــنَ التحلي التــي مــزجَ فيهــا ب

والتحليــلِ التاريخــيّ والتحليــلِ النقــديِ أو 

.)*( التكوينــيِّ

وقــد تأثـّـرَ الأســتاذُ الجابــري، في مشروعــهِ 

المفتوحــةِ،  المدرســةِ  بهــذه  الفكــريِ، 

ــا  ــا؛ أي إنه ــه عنه ــعَ ب ــورهَ واقتن ــا تص بم

ــةٍ  ــةٍ علمي ــتيمولوجيا كنظري ــدّم الإبس تق

الإبســتيمولوجيا  إلى  مدخــل  كتابــه:  ضمّنـَـه  ممــا   )*(
التكوينيــةِ:

(INTRODUCTION A L’EPISTEMOLOGIE 

GENETIQUE).
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في المعرفــةِ، ولا تتقيــدُ بنَسَــقٍ فلســفيِّ 

المعرفــةِ،  بنســبيّةِ  وتتمســكُ   ، ٍ معــنَّ

وتهتــمُ  والنقــدِ،  للمراجعــةِ  والقابليــةِ 

بشــكلِ أســاسي بمواطــن الخطــأ والنقــصِ 

، وليســت  والفشــلِ في الميــدان العلمــيِّ

)الحقيقــةِ(،  عــن  بالبحــثِ  مهووســةً 

ــهِ  ــب، في تألُّقِ ــمَ وحسْ ــبُ العل ــل تواك ب

ــة  ــة للنزع ــع معارضــة بيِّنَ ــدارهِ، م وانح

الوضعيــةِ التجريبيــةِ والمنطقيــةِ، ومــع 

ــجِ التاريخــيِّ  ــى المنه ــاح محــدودٍ ع انفت

في  العلمــي،  الدياليكتيــك  أي  النقــديّ؛ 

حــدودٍ منهجيــةٍ مضبوطــةٍ.

ــصْ هــذه المدرســةُ  ــك لم تتخلّ ــمِ ذل وبرغ

المفتوحــةُ مــن النزعــاتِ الأيديولوجيــةِ 

مــن  أســقَطتَْ  إذ  المثاليــةِ؛  والمواقــفِ 

وأشــكاله  الوعــيِّ  ارتبــاطَ  حســابِها 

الممارســة  وكــذا  الاجتماعــيّ،  بالوجــود 

الاجتماعيــة، كــا نظــرتْ إلى تاريــخِ العلمِ 

ــه  ــمَ بمفهومِ ــلُ العل ــةً، تفصِ ــرةً مثالي نظ

التجريبــي والتِقَنِــي عــن النشــاطِ المعــرفيِّ 

للإنســانِ، رغــمَ محــاولاتِ جــان بياجيه في 

أبحاثِــهِ التكوينيّــةِ، لكنهــا لم تغَُــادِرْ زاويــةَ 

صعيــدِ  عــى  المعرفــةِ(،  )ســيكلوجيةِ 

المفاهيــمِ المنطقيــةِ والعمليــاتِ العقليــةِ.

البحــثِ  مناهــجِ  اختــافُ  ويبقَــى 

العلمــيِّ مرتبطـًـا باختــافِ المنطلقــاتِ 

والمفاهيــمِ والنظريــاتِ العلميــةِ ذاتهِا؛ أي 

اختــاف الأيديولوجِيّــات والــرؤى الكونيــة 

والنــاذج المعرفيــة؛ فالمنهــجُ في الأخــر 

ــلِ،  ــر، والتأم ــن التنظ ــتويات م ــو مس ه

والتعميــمِ، والتركيــب، والتجريــب، وهــي 

والتعبــرِ  بالتحيــزِ  مملــوءةٌ  عمليــاتٌ 

ــا  ــجُ بحثً ــس المنه ــاءِ...، فلي ــذاتيِّ والانتق ال

العلــمِ، كــا ليســت المعرفــةُ  لغــةِ  في 

العلميــةُ -بمعناهــا الطبيعــيّ والتجريبــي- 

ــا  ــا، إنه ــةَ وحدَه ــةَ الحقيقي هــي المعرف

ــلَ رؤًى  ــرٌ داخ ــيّ مؤطّ ــار أيديولوج اختي

ضيقــةٍ تدّعِــي الطابــعَ العلمــيَّ )الخالــصَ( 

ــجِ. ــذا للمنه ــدأ، وك للمب

ولكــن يبَْقَــى العلــمُ، نظريــةً ومنهجًــا، 

العارفــةِ  الــذاتِ  بــن  وطيــدةً  علاقــةً 

وبــن الموضــوعِ المــدروسِ؛ أي جــرًا بــن 

العنصريــن مــن خــالِ التفاعــلِ والانفعالِ 

والفعــلِ، وعلاقــة عــى خطِ وعيِ الإنســانِ 

مختلفــةٍ؛  أعــالٍ  خــالِ  مــن  ونمــوه 

ــتوى  ــى مس ــعِ، أو ع ــتوى الواق ــى مس ع

ــجُ العلــمَ ومنهَجَــه.  العقــلِ؛ وهــو مــا ينُْتِ

إن العمليــةَ العلميــةِ في مضمونهــا تعبــرٌ 
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تحُقِــقُ  بشريــةٍ  فكريــةٍ  فاعليــةٍ  عــن 

الإنســانِ  فهَــمِ  في  الــذات  إمكانــاتِ 

الواقــعِ،  تغيــرِ  إلى  وتسْــعَى  والعــالِم، 

وخاصــةٍ؛  عامــةٍ  تداوليــةٍ  ســياقاتٍ  في 

أي في إطــارِ رؤيــةٍ أو فلســفةٍ؛ هــي في 

ــاتِ  ــسُ طموح ــا، تعْكِ ــرِ أيديولوجي الأخ

أسـئـــلة  أو  العـــرِ،  وروحَ  الباحـــثِ، 

اللحظــة، وخصوصيــاتِ المجــالِ التــداوليِّ؛ 

ــع. ــردٍ في مجتم ــان كف ــة الإنس أي تاريخي

ولكن يَبْقَى العلـــمُ، نظريةً ومنهجًا، 

علاقةً وطيـــدةً بين الـــذاتِ العارفةِ 

أي جسًرا  المـــدروسِ؛  الموضوعِ  وبين 

بـــن العنصرين من خـــالِ التفاعلِ 

على  وعلاقة  والفعـــلِ،  والانفعـــالِ 

من  ونمـــوه  الإنســـانِ  وعـــيِ  خطِ 

خلالِ أعمالٍ مختلفةٍ؛ على مســـتوى 

الواقـــعِ، أو عـــى مســـتوى العقلِ؛ 

العلـــمَ ومنهَجَه.  يُنْتِجُ  وهو مـــا 

 تــأتي أهميــةُ هــذه المقاربة/التقديــم، 

والفكــرِ  الإســاميةِ  العلــومِ  لحاجــةِ 

مجــالاتٍ  إدمــاجِ  إلى  بعامــةٍ  الإســاميِّ 

معرفيــةٍ نقديــةٍ وتحليليــةٍ ضمــن نســقِه؛ 

وخاصــةً الإبســتيمولوجيا. وليــس هــذا 

ــو  ــا ه ــدرِ م ــا، بق ــا موضوعيً ــلُ فعً العم

تعــرفٌ إلى معطيــاتٍ معرفيــةٍ قائمــةٍ قبلـَـه؛ 

الإبســتيمولوجي  النقــديَّ  الفعــلَ  لأن 

يقتــيِ بــدءًا إنتــاجَ المعرفــةِ العلميــةِ 

الشــــيءُ   ،Production scientifique

ــاتٍ  ــه الآنَ، في قطاع ــرُ علي ــذي لا نتوف ال

علميــةٍ ومعرفيــةٍ كثــرةٍ.

وقــد تجــاذبَ الإبســتيمولوجيا، مــن حيثُ 

ــان  ــان علمي ــتغالُ، توجه ــفُ والاش التعري

اثنــان؛ واحــدٌ فرنكفــونّي يجعلهــا فلســفةً 

 ،)science( بمعنــى:  والعلــمُ  للعلــم، 

يـعـتـــرهُا  أنـجـلـوسـاكـســـوني  وآخـــرُ 

بمعنــى  والمعرفــةُ  المعرفــةِ(،  )نظريــةَ 

ــفُ العــامُّ  ــى التعري )knowledge(. ويبقَ

»الدراســةُ  أنهــا:  هــو  للإبســتيمولوجيا 

ــةُ للعلــمِ وللمعرفــةِ«. ــةُ، والتحليلي النقدي

الفكــرِ  ضِمــنَ  المغــربي،  الفكــرُ  وتميّــزَ 

ــمِ  ــبِ مفاهي ، في تقري ــاميِّ ــربيِّ والإس الع

يكــن  لم  أنــه  رغــمَ  الإبســتيمولوجيا، 

مجــردُ  بــل  جديــدةٍ،  لمعرفــةٍ  إنتاجًــا 

مداخــل لمعرفــة قائمــةٍ أنُتِجَــتْ خــارجَ 

. وحاولــتْ تلــك  أفقِنــا الفكــريِّ والعلمــيِّ

ــتيمولوجيا  ــةُ للإبس ــاتُ التمهيديـ الكتـابـ
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تقريبَهــا  الإســاميِّ  العــربيِّ  الفكــرِ  في 

بكيفيــاتٍ مختلفــةٍ؛ إمــا عــرَ تعريــفِ 

ــا  ــالِ مقارنتَِه ــن خـ ــتيمولوجيا، مـ الإبس

بمياديــنَ معرفيــةٍ أخــرى، مــا يجاورهُا أو 

يتداخــلُ معهــا، مــن حيــثُ الموضــوعُ أو 

مــن حيــثُ المنهــجُ؛ مثــل فلســفةِ العلــوم، 

ــة، والمنطــق، والفلســفة،  وفلســفة المعرف

وعلــم اجتــاع المعرفــة، وعلــم نفــس 

الأســتاذُ  أنجــزه  مــا  وهــذا  المعرفــة، 

محمــد عابــد الجابــري -رحمــه اللــه- 

ــوم:  ــفة العل ــل إلى فلس ــه: »مدخ في كتاب

الفكــر  وتطــور  المعــاصرة  العقلانيــة 

العلمــيّ(، والأســتاذ محمــد وقيــدي في 

الإبســتيمولوجيا؟«،  هــي  »مــا  كتابــه: 

والأســتاذ عبــد الســام بــن عبــد العــالي، 

وســالم يفــوت -رحمــه اللــه- في كتابِهــا: 

ــالِ  ــتيمولوجيا«. أو مــن خ »درس الإبس

شــهدتهْا  متخصصــةٍ  علميــةٍ  حلقــاتٍ 

ــةَ  ــةً كلي ــس، خاص ــد الخام ــةُ محم جامع

ــمِ  ــن تنظي ــانيةِ، م ــومِ الإنس الآدابِ والعل

مجموعــةٍ مــن هيــاكلِ البحــثِ في الكليــة؛ 

القطيعــة،  )التحقيب/التقليــد،  حــول: 

الســرورة، تنســيق محمــد مفتــاح وأحمد 

بوحســن، 1994(، و)التفســر والتأويــل في 

العلــم، تنســيق: ســالم يفــوت، 1996(، 

و)انتقــال النظريــات والمفاهيــم، تنســيق: 

بوحســن،  وأحمــد  مفتــاح  محمــد 

نهُــا وصيرورتهُــا،  و)المفاهيم:تكوُّ  ،)1996

وأحمــد  مفتــاح  محمــد  تنســيق: 

بوحســن، 1998(، و)المفاهيــم وأشــكال 

مفتــاح  محمــد  تنســيق:  التواصــل، 

و)العلــم   ،)1998 بوحســـن،  وأحـــمد 

والفـــكر العلمـــيُّ بالـغـــرب الإســاميِّ 

بنــاصر  تنســيق:  الوســيطِ،  العــرِ  في 

و)العلــم:   ،)2000 مراكــش  الباعــزاتي، 

المحلـيـــة والكـونـيـــة، تنســيق: بنــاصر 

الباعــزاتي، 2001(، و)كيــف يــؤرََّخُ للعلــم، 

تنســيق: ســالم يفــوت، مراكــش1994(.

ــدُ  ــاتُ والموائ ــذه المؤلف ــتْ ه ــد عَرضَ فق

التعريفيــة/  المسـتـديـــرةُ،  الـعـلـمـيـــةُ 

التأسيســية، الاتجاهــاتِ الإبســتيمولوجية 

إلى  معــرفٍي جديــدٍ،  كميــدانٍ  لتقريبِهــا 

المعرفــةِ العربيــةِ والإســاميةِ. وكان تركيــزُ 

ــد  ــةِ عن المؤلفــاتِ المذكــورةِ عــى الوضعي

ــدةِ،  ــةِ الجدي ــت، والوضعي ــت كون أوغس

والعقلانيــةِ، والإبســتيمولوجيةِ التكوينيــةِ، 

ــةِ. ــاتِ التطوري والنزع

ــالً  ــمُ اخت ــرضُ المه ــذا الع ــسّ ه ــد م وق

في التـــوازنِ بـــن الاتجـــاهاتِ البحثيــةِ 
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والتعريفيــة؛ ربمــا لأنهــا -أي المؤلفــات 

مجهــودات  كانــت  الموائــد-  وليــس 

ــةٌ  ــةٌ علمي ــا مجموع ــمْ به ــة، ولم تقَُ فردي

ــةُ،  ــاتُ الوضعي ــادت الاتجاه ــا، فس بذاتهِ

التكوينيــة،  العقلانيــة  واتجاهــات 

المهــمُ  العــرضُ  هــذا  مــسّ  وقــد 

ــن الاتجاهــاتِ  ــوازنِ ب ــالً في الت اخت

البحثيــةِ والتعريفيــة؛ ربمــا لأنهــا -أي 

كانــت  الموائــد-  وليــس  المؤلفــات 

بهــا  تقَُــمْ  ولم  فرديــة،  مجهــودات 

ــادت  ــا، فس ــةٌ بذاتهِ ــةٌ علمي مجموع

الاتجاهــاتُ الوضعيــةُ، واتجاهــات 

التكوينيــة. العقلانيــة 

ــةُ  ــاتُ البحثي ــا الالتزام ــت في أغلِبِه تحكم

الإشــهاديةُّ؛ أي أبحــاثُ الحصــولِ عــى 

أو  العليــا،  الدراســاتِ  دبلــومِ  شــهادةِ 

أبحــاثُ الدكتــوراه، بــل ظهــرَ اتجــاهٌ بعينِه 

ــةِ وهــو:  ــاتِ الغالب داخــلَ هــذه الاتجاه

عقلانيــة غاســتون باشــار؛ إذ حظيــت 

باهتــامٍ كبــرٍ، بــل كان لهــا تأثــرٌ أكــرُ في 

ها  تصــور المهتمــن بالإبســتيمولوجيا؛ لمهامِّ

ــد  ــد عن ــا نج ــا، كمـ ــا وجذورهِ ووظائفه

الأســــتاذِ الجــــابري -رحــــــمه الله-، بل 

يذهــبُ الأســتاذ وقيــدي إلى أن العقلانيــةَ 

الباشــارية كان لهــا الأثــرُ في نظــرةِ هــؤلاءِ 

الـــمهتمين إلى الاتجاهات الإبستيمولوجية 

الأخـــرى؛ حــتـــى أصـبـحـــت صـفــــة 

الإبســتيمولوجيا متماهيــةً مــع العقلانيــةِ 

الباشــارية، أو هــي التــي تحــددُ مهامَهــا 

الإبســتيمولوجي،  البنــاءِ  داخــلِ  مــن 

لباشــار، أو في الوقــوفِ عــى مســافةٍ 

ا مــن إبســتيمولوجيا باشــار. قريبــةٍ جــدًّ

في  المغــربِي،  المجهــودِ  هــذا  كل  جعــلَ 

الإبســتيمولوجيا تعريفًــا وتأسيسًــا، يــدورُ 

في فلــكِ مفكــرٍ واحــد، هــو: غاســتون 

إلى  النظــرِ  في  إليــه  مرتكــزاً  باشــار، 

ــح  ــت تمت الاتجاهــاتِ الأخــرى، ســواءٌ كان

نظريــةِ  مــن  أو  العلــمِ  فلســفةِ  مــن 

المعرفــةِ، مــع قلــةِ المتابعــةِ لمــا يــدورُ 

في الفضــاءِ الأنجلوساكســوني، بخصــوصِ 

شــكّلَ  مــا  الإبســتيمولوجي؛  البحــثِ 

إحــدى الثغــراتِ في هــذا الفكــرِ المنهجــيّ 

المغــربّي، ومــا حــدَّ مــن فاعليتِــه وتنوعه، 

ــا زال  ــقَ، م ــا ومضاي ــه أوهامً ــل رســم ل ب

ــفِ  ــومِ في مختل ــا إلى الي يعــاني مــن آثارهِ

الحقــولِ المعرفيــةِ. فقــد تحــوَّل الفكــرُ 
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الإبســتيمولوجي لباشــار ذاتِــه إلى عائــقٍ 

ــةِ  ــةِ العربي إبســتيمولوجي، داخــلَ المعرف

والإســامية؛ حجــبَ عنهــا الكثــرَ مــن 

الممكنــاتِ الإبســتيمولوجيةِ والمنهجيــةِ، 

وحــدَّ مــن الإمكانــاتِ النقديــةِ والتحليليةِ 

لهــذا الفكــرِ في دراســةِ النصــوصِ المرتبطةِ 

ــد  ــه عب ــف ط ــداوليِّ )بتعري ــالِ الت بالمج

إلى  يضــافُ  المعرفــةِ،  لهــذه  الرحمــن( 

ذلــك: أن هــذا الفكــرَ الإبســتيمولوجيَّ 

باشــار  أيديولوجيــا  لنســقِ  المرتهــنَ 

الإبســتيمولوجيّ، بقَــيَ مجــردَ مداخــل 

إلى العلــم،ِ لا تأليفًــا فيــه ولا مســاهمةً 

نســقٍ  عــى  انكفــاءً  بــل  تطويــرهِ،  في 

، تغْلِــبُ فيــه الاتجاهــاتُ  مغلــقٍ وأحُــاديِّ

الاتجــاه  فيهــا  والأغلــبُ  الفرنســيةُ، 

ُالعقــانيُّ الباشــاري واتجاهاتـُـه. 

مــع  حواجــزَ  الانغــاقُ  هــذا  وخلــقَ 

الإبسـتـيـمولوجـــيا، كاختـيـــارٍ نـقـــديّ 

أيديولوجيــا  تطَـَـرُّفِ  أمــامَ  وتحليــيّ، 

باشــار الإبســتيمولوجية، في النظــرِ إلى 

والمعرفــةِ  العلــمِ  قضايــا  مــن  الكثــرِ 

الظواهــرِ  وعمــومِ  والأخــاق،  والديــن 

الاجتماعيــةِ، بحُكْــمِ تأسيسِــها النموذجــيِّ 

العـلـــومِ  نمـــطِ  علـــى   ،)paradigme(

الطبيعيــةِ. وزادَ من عُزلْةَِ الإبســتيمولوجيا، 

كاختيــارٍ نقــديِ تحليــيّ، تصنيفُهــا في إطارِ 

التقسيمِ الإداريِّ للـمـعـارفِ في الجامعاتِ، 

باعتبارهِــا مجــردَ فــرعٍ علمــيّ ملحــق 

ــا  ــي أنه ــا يعنِ ــفيةِ، م ــاتِ الفلس بالدراس

ــةَ لهــا  ليســت إلا: مهمة/تخصــص، لا علاقَ

بالمجــالات العلميــةِ الأخــرى، أمــامَ تحــولِ 

التخصصــاتِ داخــلَ الجامعــاتِ إلى عقائــدَ 

ــع  ــةٍ للري ــالاتِ حيوي ــةٍ، وإلى مج دوغمائي

العجــزِ،  وإخفــاءِ  والترقــي  والاســتغلالِ 

تحتــاجُ إلى التحصــنِ بأســوارٍ مقدســةٍ، 

ــةِ  ــا في مجــال البحــوثِ الاجتماعي خصوصً

مــسٌ  بالتخصــص  فالمــسُّ  والإنســانية؛ 

ــا. ــةٍ م بمصلح

الانغـــاقُ حواجزَ مع  هـــذا  وخلقَ 

نقديّ  كاختيـــارٍ  الإبســـتيمولوجيا، 

وتحليـــيّ، أمامَ تطََـــرُّفِ أيديولوجيا 

باشـــار الإبســـتيمولوجية، في النظرِ 

إلى الكثيرِ مـــن قضايا العلمِ والمعرفةِ 

والدين والأخـــاق، وعمومِ الظواهرِ 

تأسيسِـــها  بحُكْـــمِ  الاجتماعيـــةِ، 

النموذجـــيِّ )paradigme(، عـــى 

الطبيعيةِ. العلـــومِ  نمطِ 
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ــمولوجيا  ــت الإبسـتـيـ ــه؛ أصـبـحـ وعلـيـ

ــو  ــلَ غيت ــوم داخ ــفيًا بالعل ــا فلس اهتمامً

ــفة، أو  ــم الفلس ــعبة/ قس ــو: ش إداري، ه

ــم.  ــا العل ــل: مهمــة فلســفية، موضوعه ق

ويصبــح النقــدُ/ أو التحليــلُ، كوظيفــةٍ 

ــونٍ  ــاسِ، ذا مضم ــتيمولوجيةٍ في الأس إبس

. لذلــك شــكَّلتَ الفلســفةُ بذاتهِــا  فلســفيٍّ

عائقًــا إبســتيمولوجيًا آخــرَ أمــامَ الممارســةِ 

الأخــرىِ،  العلــومِ  في  الإبســتيمولوجيةِ 

ــحَ  ــاميةُ؛ فأصب ــومُ الإس ــا العل ــن بينه وم

البحــثُ الإبســتيمولوجي، في أحــدِ معانيهِ، 

ــرعٍ  ــةَ ف ــا، أو علاق ــة الفلســفةِ بذاته علاق

ــواء(  ــذا )الاحت ــل ه ــلَ مُجْمَ ــل. جع بأص

ــومِ التخصــص/ الشــعبة/  الفلســفيّ، بمفه

القســم للإبســتيمولوجيا، جعــل الباحثــن 

في العلــومِ الأخــرى لا يلُقــون بــالً للســؤالِ 

الإبســتيمولوجي، أو درسِ الإبستيمولوجيا، 

ويفــوت. العــالي  عبــد  بــن  بتعبــر 

ــةً  ــةُ الإســاميةُ خصوم ــتْ المعرف ولمّــا ورثِ

تاريخيــةً مــع الفلســفةِ، منــذُ ســيادةِ 

ــلِ  ــى مداخ ــا ع ــرِ وهيمنتِه ــةِ الأث مدرس

التفكــرِ في العلــومِ الإســاميةِ، وحَمْلــةِ 

عِلــم  عــى  المغرضِِــةِ  الحديــثِ  أهــلِ 

الــكلامِ وعــى العلــومِ التأويليــةِ، وتحريــمِ 

ــاح  ــن الص ا- اب ــدًّ ــظِ ج ــدثِ -المحاف المح

للمنطــق، واشــتباكِ الغــزاليِّ مــع الفلاســفة 

و«تهافــت  الفلاســفة«  »مقاصــد  في 

ــا مــن حــالاتِ العــداءِ  الفلاســفة«، وغيرهِ

، مــا  والتوجــس مــن كلِّ فكــرِ فلســفيِّ

مــا  لعــلَ  اليــومِ؛  إلى  مســتمرةً  زالــت 

يمثلهــا بشــكلٍ صــارخٍ وســاذجٍ في الجامعــة 

ــعْبتيَْ: الفلســفة  ــةِ العــداءُ بــن شُ المغربي

والدراســات الإســامية، بنــاءً عــى ولاءاتٍ 

الأيديولوجيــا  في  مغرقــةٍ  تخصصيــةٍ 

والأهــواءِ الشــخصيةِ، يضــافُ إلى أســبابِ 

هــذا التوجــسِ، عنــدَ عمــومِ المهتمــنَ 

ــروزُ  ــن الفلســفةِ ب ــةِ الإســاميةِ م بالمعرف

ــةَ  ــلُ صف ــة تنتح ــة وتحليلي ــاذج نقدي نم

الإبســتيمولوجيا و)الوضــوح المنهجــيِ(، 

النــص  قــراءة  في  النقديــة  والخلفيــة 

الــراثيِّ والمعرفــة الإســامية، وهــي مغرقــةٌ 

ــةٌ  ــمِ، ومغرق ــلِ للمفاهي ــقاطِ المخ في الإس

؛  المنهجــيِّ والتضليــلِ  الأيديولوجيــا  في 

ــي في  ــب تيزين ــد طي ــد عن ــا نج ــل م مث

»مــروع رؤيــة جديــدة للفكــرِ العــربيِّ في 

العــر الوســيط(، وعنــد حســن مــروة في 

»النَزعَات المادية في الفلســفة الإســامية«؛ 

إذ اعتمــدا »الماديــة التاريخيــة« باعتبارهِــا 

ــراثّي،  ــثِ ال ــا في البح ــا عامًّ ــاً منهجيً دلي
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وباعتبارهِــا مقدمــاتٍ لكنّهــا لم توُضَــع 

كعُــرفٍ  البحــث،  مــن  الانتهــاءِ  بعــدَ 

ــك أن  ــي؛ ذل ــيِّ وإبـسـتيـمـولوجـ عـلـمـ

ــد  ــال عب ــبِ ك ــات، بحَسَ ــذه المقدم ه

اللطيــف، )في بِحْثــه: صعوبات الاســتعمال 

المنهجــيّ للمفاهيــم(، لم تسَــتثَمِْرْ مجهــودَ 

عمليــاتِ البحــثِ ولاتحُيــلُ إلى صعوباتِــه، 

بقــدر مــا تقَُــرِرُ مجموعــةً مــن المقدمــاتِ 

ــةٍ،  ــةٍ وجازم ــورةٍ قطعي ــلمَتِ وبص والمس

الإبســتيمولوجيِّ  فقَْرهَُــا  هـنـــا  مـــن 

المنهجــيّ(،  )الوضــوحِ  عــن  وبـُــعدُها 

و)التفكــرِ  المنهجــيّ(،  و)التأصيــلِ 

يكــن  لم  الأبحــاثُ  فهــذه   .) المنهجــيِّ

التفكــرُ الإبســتيمولوجيّ أوْلويـًـا فيهــا، 

ــل الحضــور  ولكــن كان هدفهــا هــو تأوي

الفلســفيّ في الإســام، مــن منطلــقٍ مــاديّ 

تاريخــيّ، وهــو حــق فكــري مــروع، 

لكنّــه ليــس مقاربـًـة إبســتيمولوجيةً أبــدًا.

ــا في  ــقَ إحساسً ــه، خـلـ ــذا، ومثلـُ كلُّ هـ

الإســاميةِ،  بالعلــومِ  المهتمــن  وَسَــط 

ــلِ  ــةٌ بالتأوي ــأنّ الإبســتيمولوجيا مدخول ب

الفلســفيِّ وليســت إلا تجليًــا مــن تجلياتِ 

العلمانيــةِ  الغربيــةِ  الفكريــةِ  الأنســاقِ 

المعرفــةِ  ولأصــولِ  للديــن،  المعاديــة   /

التــي  الإســاميةِ وخلفياتهِــا المرجعيــةِ، 

يشَُــكِّلُ الديــنُ الإســاميُّ إحــدى ركائزهِــا 

ــةٌ في  ــي أداةٌ أيديولوجي ــمّ ه ــيةِ، ث الأساس

الــراعِ الفكــريّ، الــذي يعرفُِــه كثــرٌ مــن 

البــاد العربيــةِ والإســاميةِ بــن الإســاميين 

والعلمانيــن. 

والحقيقــة أن الأفــكارَ الفلســفيةَ التــي 

ــربيِّ  ــداوليِّ الع ــالِ الت ــا إلى المج ــم نقلهُ ت

، كانــت تتبنَّــى رؤى متحيــزةً  الإســاميِّ

ــن- وبشــكلٍ  ــنِ -أي دي ــذه، ضــدَّ الدي كه

عــامٍ، كــا أن الإبســتيمولوجيا، التــي تــمّ 

ــارية،  ــا الباش ــا في صيغتِه ــا خصوصً نقلهَُ

النظريــةَ  أطروحتهَــا  تســتلَهِْم  كانــت 

ــةِ؛  ــومِ الطبيعي ــجِ العل ــةَ مــن منه والنقدي

ــفاتِ  ــداءَه للفلس ــار ع ــفِ باش إذ لم يخُْ

مــن  بـُـه  يقَُرِّ مــا  وهــو  الميتافيزيقــةِ، 

اعتقــادَه  ــخُ  ويرُسَِّ الوضعيــةِ  الأنســاقِ 

ــر  ــةِ. )ينُْظَ ــةِ العقلي ــةٍ المعرف ــا محدودي ب

ــتاذ  ــاب الأس ــار، كت ــولَ باش ــلٍ ح بتفصي

ــد  ــة عن ــدي: »فلســفة المعرف ــد وقي محم

المعرفــةَ  باشــار«(؛ ذلــك أن  غاســتون 

ــةِ،  ــومِ الطبيعي ــةَ مــن منظــورِ العل العلمي

القــرنِ  نهايــةَ  الفرنســيةِ  طبيعتِهــا  في 

ــن،  ــرنِ العشري ــةَ الق ــرََ وبداي التاســعَ ع
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ــب،  ــرِبةُ وحَسْ ــدقتَهُْ التِـجـ ــا صـ ــي مـ ه

ــةُ ليـســـت عــى هــذا  والمعرفــةُ الديـنـيـ

الأســـاس معـرفـــةً عـلـــمية.

الفلســفيةَ  الأفــكارَ  أن  والحقيقــة 

التــي تــم نقلُهــا إلى المجــالِ التــداوليِّ 

تتبنَّــى  كانــت   ، الإســاميِّ العــربيِّ 

رؤى متحيــزةً كهــذه، ضــدَّ الديــنِ 

-أي ديــن- وبشــكلٍ عــامٍ، كــا أن 

الإبســتيمولوجيا، التــي تــمّ نقلُهَــا 

الباشــارية،  صيغتِهــا  في  خصوصًــا 

كانــت تســتَلهِْم أطروحتَهــا النظريــةَ 

العلــومِ  منهــجِ  مــن  والنقديــةَ 

الطبيعيــةِ.

ــوءِ  ــرَزتَْ في هــذا الســياقِ الممل ــه؛ بَ وعلي

ــدَ  ــا، عن ــزِ والأيديولوجي ــن التحي ــرٍ م بكث

ــوءِ  ــربيِّ، والممل ــمِ الغ ــزاتِ العل ــلِ منج نقَ

ــا  ــةِ منهجيً ــلٍ مــن المعرفــةِ الموضوعي بقلي

الحقــلِ  في  جديــدةٌ  كتابــاتٌ  ونقديـًـا، 

خصومــةِ  تجــاوزَ  حاوَلـَـتْ   ، الإســاميِّ

ــة،  ــاميةِ المحافظ ــةِ الإس ــاقِ المعرفي الأنس

ــيّ  ــر الإسـلامـ ــى بـ»الفـكـ ــا يـُسـمّـ مـمـ

ــتيمولوجيِّ  ــرِ الإبس ــع الفك ــاصر«، مـ المع

، وتجــاوزَ محدوديتِهــا  النقــديِّ والتحليــيِّ

الفكريــةِ والنقديــةِ، ثــم تجَــاوُزَ الانتحــالِ 

الأيديولوجــيِّ للمفاهيمِ الإبســتيمولوجيةِ. 

كــا بــرزتْ وتـَـرُْزُ في كثــرٍ مــن الدراســاتِ 

ــي لمْ  ــةِ، الت ــاريع الفكري ــاثِ والمش والأبح

تتخَلَّــصْ بعدُ مــن العداءِ الغريــزيِّ للدينِ، 

مــع الاســتنباتِ الاصطناعــيِّ للمفاهيــمِ 

والمناهــجِ والأطُـُـرِ النظريــةِ، خــارجَ أيّ 

؛ ســواءٌ كان تعريبًــا بتعبــر  منطــقٍ علمِــيِّ

الجابــري،  بتعبــر  تكيِيفًــا  أو  العــروي، 

أو تقريبًــا بتعبــر طــه عبــد الرحمــن.

وفي هــذا الإطــارِ، يمكــنُ إدراج مجهــودات 

الشــهِيد:  الفلســطيني  الاجتــاع  عــالم 

والمنُْجَــز  الفــاروق،  راجــي  إســاعيل 

ــم  ــودانيِّ أبي القاس ــر الس ــري للمفك النظ

حــاج حمــد في كُتبُِــه: »إبســتيمولوجيا 

ــة  ــة« و»المـنـهـجـيـ ــة الـكـونـيـ المــعـرفـ

المعرفيــة للقــرآن الكريــم«، والمــروع 

ــد  ــه عب ــربيِّ ط ــوف المغ ــي للفيلس العلم

عبــد  الدكتــور  ومجهــودات  الرحمــن، 

إلى  يحتــاجُ  مــا  المســري،  الوهــاب 

ــاصُّ  ــددُ الخ ــاءَ الع ــةٍ، ج ــةٍ تفصيلي دراس

للمجلــةِ إجابــةً عــى بعــضِ جوانبِهِــا.
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